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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

في حوار أجرته قناة الحرية الفضائية مع رئيس الجمهورية 

جلال طالباني : الجواهري شخصية وطنية تميزت
بمواقفها الثابتة ازاء القضية الكردية

*سيـادة الــرئيــس بعيــدا عن الـسيـاســة وهمـومهـا اود ان
اسألكم عن  الكيفية التي توثقت بها علاقتكم بشاعر العرب

الاكبر الجواهري؟
الرئـيس: الكلام عن شـاعر العـرب الاعظم لا سـيما وانـا احد

دراويش الجواهري، وهي مناسبة جيدة للحديث عنه.
* نعود الى البدايات، متى سمعت عن الجواهري؟

فخــامــة الــرئـيــس: كـنـت في الابـتــدائـيــة، وكـنـت مــشـتــرك في
جــــريــــدة "الاهــــالــي" لــتقــــويــــة لغــتــي العــــربــيــــة، فــســمعــت
بـالجـواهــري عنـدمـا القـى رائـعته في تــابين الـزعـيم الـوطـني
العـراقـي الكـبيــر جعفـر ابـو الـتمـن فيهــا بيـت عن كــردستـان
جلب انـتبـاهـي فحفـظتـه دون ان ادرك معنـاه كــانت هــذه هي

البداية.
* بمعنـى انكم تعـرفتم عـلى الجـواهري شـعريـاً في البـداية

كيف تطورت هذه العلاقة؟
السيد الرئيس: كما قلت كان البيت الشعري الذي يقول:

ذعر الجنوب فقيل كيد خوارج
وشكى الشمال فقيل صنع جوار

من هنـا عرفت الجـواهري وهـو يؤبـن الزعيـم الوطنـي جعفر
ابــو التـمن هــذا البـيت شـدنـي اليه قـبل ان اتعــرف اليه، لـكن
المقابـلة معه ولا اقـول اللقاء كـوننا كـنا طلابـاً، عندمـا ذهبت
الـى بغـداد للاشتـراك في المؤتمـر الاول للاتحـاد العـام لطلـبة
العـراق الذي عقـد في عام 1948 والـذي اشتهـر باسم )مـؤتمر
السباع( وفي الحقـيقة لم يكن في السبـاع، انما الذي جرى في
الـسبـاع اجـتمــاع جمــاهيـري القــى فيه الجـواهـري قـصيـدته
الـشـهيــرة "يــوم الـشـهيــد" لقــد هــزتـني هــذه القـصيــدة حتــى
حفـظـتهــا مع ان عــربـيـتـي لـم تكـن جـيــدة آنــذاك، ولابــد ان
اعترف بـان الجواهـري اعده احـد المعلمين الـذي تعلمت منه
قــواعــد اللغــة العــربـيــة، فعـنــدمــا كـنـت معجـبــاً به واحفـظ
اشعــاره، مـــا دفعـنـي الــى ان اســأل عــن معــانــيهــا مــن خلال
الـرجـوع الـى "المنجـد" وبهـذا الاسلـوب نمت قـدراتي في اللغـة
الـعربـية- واضـرب لك مثلًا مـن قصيـدة "يوم الـشهيـد" الذي

يقول فيها:
يوم الشهيد تحية وسلام

بك والنضال تؤرخ الاعوام
بك يبعث الجيل المحتم بعثه

وبك القيامة للطغاة تقام
ولكـن هـنــاك بـيـت يــشـتـمل علــى علـم الحــســاب )بـك تفخــر
الارقـــام( وتــضـمــن كلـمـــة "ارضـــون" )بـك تــتعــطـــر الارضـــون
والايــام( حيـنهــا لـم نكـن نعــرف كـلمــة "ارضــون" فـســألـت عن
معنـاها، وكنـت دائماً وكمـا ذكرت اسـأل عن الكلمـات التي ترد
في اشـعاره وبـالاخص تلك الـتي اجهل معـانيـها هـذه العـلاقة
الـروحية مع الجواهـري قويت اواصرهـا وعراها وخـاصة بعد
ان كنت استمع اليه وهو يلقي قصيدة "يوم الشهيد" في ذلك
الوقت كنت طالباً في متوسطـة كويسنجق ومنذ انتقالي الى
اربـيـل للــدراســة واكـمــال الــدراســة الاعــداديــة في كــركــوك،
وعندما جئت الى بغداد، تم قبولي في كلية الحقوق، التقيت
صـــــديقــي "زهــيــــر خــطــــاب مــن اربــيل الــــذي كــــان مـعجــبــــاً
بـالجـواهـري هـو الآخــر فكنــا دائمــاً وحيـنمـا نـلتقـي نتحـدث
عنه- وفي احـد الايام اقـترح قـائلاً: لما لا نـزوره؟ لا سيـما وانه
كـان يـصــدر صحـيفـة يــوميـة ومـكتـبه يقـع في الحيـدر خــانه،
فقررنـا نحن الاثـنين، ان نزوره دونمـا سابق معـرفة او مـوعد،
فخــرجـنــا مـن الـكلـيــة قـبل انـتهــاء الــدوام بــســاعــة واحــدة
وقصـدنـا مكتـبه، وعنـد البـاب سـألـونـا عن غــايتنـا من زيـارته
فقلـنا لهم بانـنا من الطلبـة الجامعيين الكـرد ونروم التعرف
والـسلام عليه، فاستقبلنـا في مكتبه ورحب بنا بـعد ان قدمنا
نفـسـينــا اليـه، واوضحنــا له بــاننـا مـن المعجـبين به وبـشعـره،
وقـد ابــدى مشـاعـره وعـواطفه الكـريمـة ازاء الـشعب الكـردي،

كان هذا هو اللقاء الاول معه.
* وقبل هذا اللقاء، هل كـان الجواهري معروفاً في الاوساط

الشعبية الكردية؟
الــرئـيــس: نعـم- وخــاصــة في الاوســاط المـثقفــة مـن الــشعـب
الكـردي كونه شـاعراً وطـنياً كـبيراً، وكـان يذكـر الكرد كـثيراً في
اشـعاره، وخـاصة في الـوثبـة وبعـدها وحـينمـا القـى قصيـدته:
يـــوم الــشهـيـــد واخـي جـعفـــر "ذاع صـيــته بـين الــسـيـــاسـيـين
والمثقـفين الكرد، فـضلًا عن ان الجواهـري كان سـياسيـاً واحد
المــؤســسـين لحــزب "الاتحــاد الــوطـنـي" الــذي كــان يـتـــرأسه
المـرحــوم "عبــد الفتـاح ابـراهـيم" الـذي كـان يـحظـى بــاحتـرام
ومـحبــة الكــرد، وكــذلك اشـتهــر الجــواهــري بقـصــائــده الـتي

قادته الى محاكمات عديدة.
* هل من الممكن ان نشبه الجواهري باحد الشعراء الكرد؟

الــرئيـس: )مــازحــاً(: هل تــريــد ان تـسـتعــدي الـشعــراء الكــرد
ضـدي: لا اعتقد ان هنـاك شاعراً يـضاهي الجواهـري ولدينا
الان شـاعـر كـردي معـروف وكـبيــر "شيـركـوبـيكـرز" الـذي يعـد

شاعراً مجدداً وعظيماً لكن يبقى الجواهري شيئاً آخر.
* اقصد من الشعراء الكلاسيكيين القدماء.

الــرئيـس: لــدينــا شعــراء كـلاسيـكيــون ممتــازون لكـن صفــات
الجـواهري وخصاله تعـد متفردة، فهو قـد طرق جميع ابواب
الشعـر والادب، وهو فـارس في السيـاسة وفي الـوصف والتاريخ
والادب المكـشــوف وكل اسـالـيب الـشعــر المعـاصــر ليـس لــدينـا
شاعـر بمثل قوة ومنـطق وجزالة الجـواهري وصوره الـشعرية
نـعم لــدينـا شـاعـر قـديـر وكـبيـر اسـمه "كـوران" الـذي اشـتهـر
بــوصفـه الجمــال في طبـيعـة كــردستـان وكـتب ايـضـاً قـصـائـد
سيــاسيــة، ولـكن لا يــرقــى الــى مــستــوى الجــواهــري في هــذا
المـضـمــار واعـتقــد ان الجــواهــري فــريــد في تكــويـنه وفي دوره
التـاريخـي والادبي وانـا اعـده اعـظم شعـراء الـعصـر، صـحيح
انــا احــد دراويــشـه ولا انكــر انحـيــازي الـيـه، ولكـن يـبقــى مـن
اعـظم شعـراء العــالم في القـرن العـشـريـن، وقصـائـده عــالميـة
وعربيـة تناولـت جميع القضـايا سـواءً كانـت وطنية او عـربية
او عــالمـيــة في حــركــة الــسلام العــالمـي عـنــدمــا كــان الاتحــاد
السـوفيـتي يخـوض غمـار الحـرب العـالميـة الثـانيـة من خلال
قصـائـده "ستـالينغـراد" وسـوستـوبـول، وستـالين، وغيـرهـا من

القصائد لذا فهو شاعر عالمي.
* اللقاء الاول متى كان؟

الرئيس: سنة 1952
* وكيف تطورت هذه العلاقة؟

الــرئيـس: تعــرضت هــذه العلاقـة الـى الانـقطـاع سـوى بـعض
الزيـارات المتقطعـة التي كنـا نتواصـل بها من حين لآخـر بعد
ذلك بدأت هذه العلاقة تتطور بشكل جدي بعد انتصار ثورة
14 تمـوز عـام 1958، حـينمـا اصـدرنـا جـريـدة خـاصـة بنـا وكنـا
نـطبعها في مطبعـة الجواهري، وكنت انـا المسؤول عن الطبع،
وكـنـت الـتقـيه عـنــدمــا اجلـب مــواد الجــريــدة المعــدة للـطـبع،
ــاً اجلــس مـعه كلـمــا يـتـيــســر الــوقـت الملائـم فــاكلـمه واحـيــان
ويــكلــمــنــي ونــتــبــــادل الاحــــاديــث واســـــأله عــن مــــواقـفه ازاء
الاحداث وعن ارشـاداته لنا واتجـاهاته حـول الوضـع العراقي
الجـديــد، بعــد ذلك جــرت انتخـابـات اتحـاد الادبـاء والـكتـاب
العـراقـيين، وكـنت مـرشحـاً من الجــانب الكـردي عنـدهـا فـزت
بـعضـويـة الهـيئـة الاداريـة فـيمـا فـاز هـو بمـنصـب رئيـس هـذه
الهيـئة، وهـكذا تـوثقت العلاقـة بينـنا مـن خلال اجتمـاعاتـنا
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ويستشهد بهذا البيت الشعري
لو يلتقي من بعد طول تفرقٍ

الشيخ والقديس والحاخام
وكان داعية وحدة

*داعية سلام
الـرئيـس: نعم هـو داعيـة سلام، واول عـراقي شـارك في مـؤتمـر
الــسلام العــالمي الــذي عقــد في بــولنــدا عــام 1949، وعلــى اثــر
ذلـك رجع الــى بــاريــس وبقـي هـنــاك وكـتــب مجـمــوعــة مـن

قصائده منها انيتا، وباريس ام النضال.
والجـواهـري يـنتقــد نفـسه ايـضـاً، ولـكن بـطـريـقته الخـاصـة،
ويمـدح نفـسه، وهـو شـامخ في كل شـيء: مثلًا قـصيـدة عـدنـان

المالكي
خلفت غاشية الخنوع ورائي
واتيت اقبس جمرة الشهداء

خلفتها واتيت يعتصر الأسى قلبي
وينتصب الكفاح ازائي

ويبقى الرئيس يشرح، ويعقب على تفاصيل القصيدة، وكيف
ان الجـــواهـــري يمـــدح ويـنــتقــــد نفـــسه، مــن خلال اخـتـيـــاره

لمفردات ينتقيها بدقة.
*من المعـروف ان الجـواهـري كـان معـارضـاً ومـنتقــداً لكل
الحكـومات، مـاذا كان يقـول، لو كـان موجـوداً الآن وهو يـنظر
الـى مــا يجـري الان اكـان يمـدح او يــذم وكيـف ينـظـر الـى

البرلمان؟
الــرئـيــس يقــول: دعـنـي اكـمل لـك بعـض مـن الانـتقــادات عـن
نفـسه، بعـد الـرسـالـة التـي كتـبتهــا اليه، وانـشـد قـصيـدة مـاذا

اغني..
وكتبت له هذه الابيات من قصيدة عدنان المالكي:

عدنان انطقني فقد خنق الشجى 
           بفم الوليد مقالة البلغاء 

حاسبت نفسي والأناة تردها 
         في معرض التصريح للإيماء

الجـواهري في الـبدايـة كان يـرحب بعملـية تحـرير العـراق من
ــــوريـــــة لانه كــــان مــن الــــد اعـــــدائهـــــا ومع نـــشــــر الــــديـكــتــــات
الــديمقــراطيـة وحـريـة الـصحف وكـانـت له صحـيفـة في هـذا
ـــد، الاتجـــاه ولـــو كـــان مـــوجـــوداً لإنــتقـــد الـــوضـع داخل الــبل
والنواقص الـتي فيه مثلما كـان مع عبد الكريم قـاسم عندما
امـتــدحه في الـبــدايــة، ثـم انـتقــده هــذا هــو حــال الجــواهــري

يرفض ان يكون متوافقاً مع كل ما يراه غير صحيح.
اتوقعه يقول: اذهب الى الجبل ماذا عندك في بغداد؟!

الجـواهـري نمط خـاص لم يـكن شيـوعيـاً ولكن مـدح الاتحـاد
الــســـوفـيـتـي اكـثـــر مـن أي شـــاعـــر شـيـــوعـي مــثلًا قــصـيـــدة

ستالينغراد

ومشت في زحمة الموت على 
قدمٍ لم تخش ميلا والتواء
أقسمت باسم عظيم كرمت
باسمه أن لا تهين العظماء

يا "ستالين" وما أعظمها
في التهجي أحرفاً تأبى الهجاء

أحرف يستمطر الكون بها
إنعتاقاً وأزدهاراً وإخاء

خالق الأمة لم يمننُ ولم
يبغ- لولا أرجُ الزهر- ثناء

كان يقف مع قضايا الشعوب
* في كــردستـان اهـتمـام بـالجـواهــري، هنــالك تمــاثيل في
مديـنتي الـسليـمانـية واربـيل ويعقب الـرئيـس )شوارع ايـضاً،
واقـيمـت له مهـرجـانــات( كيف يـنظـر الـشـعب الكـردي الـى

الجواهري؟ 
الــرئيــس: كل مـن يعــرف الجــواهــري يحـبه، والكــرد يعــرفــون
جيــداً ولا سـيمــا بعــد قــصيــدته )قـلبـي لكــردستــان( وكــذلك
قـصــائــده عـن الـبــرزانـي، والقـصــائــد الـتـي قــالهــا عـنـي وعـن
الـسيـاسيـين اعتقـد ان الـشعب الكـردي قـدر الجـواهـري، اكثـر
من الـشـعب العــربي بحـيث لـم يقم لـه أي نصـب في أي مكـان
بعد اربع سنوات مـن التغيير، حتى في بلـدية النجف لم يسم
أي شــارع بــاسـمه رغـم انه ولــد في الـنجـف بيـنمــا الجــواهــري
مفخــرة للامــة العــربيــة والــشعـب العــراقـي وحتــى في بلــديــة

النجف الاشرف ولكنه لم يعط حقه ابداً.
* بعد عـشرة سنـوات من رحيل الجواهـري الذي رقـد بعيداً
عن وطنه ومجموعـة كبيرة من المبدعين العراقيين مثل هادي
العلوي ونـازك الملائكـة والبيـاتي وبلنـد الحيـدري ومصـطفى

جمال الدين ما هي العبر التي نأخذها من رحيلهم.
الرئيس: كلهم كـانوا ضحايا الـنظام الديكتـاتوري المباد الذي
اذاق الـشعب العـراقي مـر العـذاب، وحرم الـشعب العـراقي من
كـفــــــاءات مــثـقـفــيـه وابــنــــــائـه الــبــــــررة، ويـجــب ان نـعــــــرف ان
الديكتـاتورية عادت الثقافة مثـلما عادت السياسة والخلاصة
الــــديمقــــراطــيــــة ضــــرورة لــتقــــدم الـعلــم والــثقــــافــــة والادب
والعراقيـون يجب ان يكونـوا اوفياء لعـظمائهم وعـلمائهم ولا
سـيمـا الـذيـن اسهمـوا في الحـركـة الـوطـنيـة وخـدمـة الــشعب
وافنــوا حيــاتهـم في معــاداة الــديـكتــاتــوريــة ومــاتــوا في الخــارج
بـيـنـمــا كــان بــامكــانهـم لــو تحــولــوا الــى وعــاظ سلاطـين ان
يعيـشوا مـرفهين وسعـداء والدكـتاتـور لم يكن لـديه مـانع من

ان يغدق عليهم الملايين لو تمثلوا لإرادته.
* كيـف يمكن الاحتفـاء بهم من خلال اطلاق اسـمائهـم على

اماكن معينة مثلا؟ً
الـرئيـس: ممكن مـن خلال اشيـاء عـديــدة منهــا عمل تمــاثيل
لهــم في العـــاصـمـــة ومـنـــاطـقهــم او اطلاق اسـمــــائهــم علـــى

الشوارع، او اقامة الندوات الثقافية.
نحن في الـسلـيمــانيـة، اطـلق اسم الجـواهـري علــى اهم شـارع
يـتجمـع فيه الـشبـاب مـن كلا الجنـسين، الجـواهـري يـسـتحق
وكـل المبــدعين ولــدينــا شــاعــر آخــر كـبيــر هــو الاستــاذ مـظفــر
النواب الذي يعيش الآن في الغـربة وانا معجب به كثيراً، رغم
انني لا افهم كل شعـره، وبالاخص العامي، الا انه شـاعر كبير
ولـم يـتــذكــره أحــد، لا مــن الحكــومــة او مـن الـبــرلمــان او مـن
الاحزاب، او يسأل عـنه هذا الشاعـر الذي رفض المسـاومة ولو
اراد لأعـطوه بـوزنه ذهبـاً، ويقبلـون يديه، لـكنه واصل النـضال
ولـم يـتـنــازل وامــا عــن نفــســي فلا أريــد ان اتـكلـم، وانـــا اجل
مظفـر النواب واحبه رجل ابـي النفس وكريم الـنفس، يرفض
واذا مـا عـرضـت عليه ان اوفـر له مـا يـريـد يـرفض، وبـالاخص
مـن المسؤولـين، ولو كنت خـارج المسؤولـية لقبل ان يـأخذ مني،
لكـنه لـم يـتعــود ان يــأخــذ مــن الحكــام أي شـيء وانــا اعـتــز

بنزاهته وصلابته.
* نحن في قناة الحرية نهيئ للاحتفال بمظفر النواب

الـرئـيس: وانـا مـستعـد للـمسـاهمـة ويقـرأ للنـواب ويـاجبلًا في
ظلام العراق يلم النجوم

وعلى جنة الكرد سلام
*سنذهب الى حيث هو موجود

الــرئيـس: مـوجـود في دمـشق، والـرجل يـستـحق الاحتــرام من
الشعـب، وهو يـدافع عن الـشعب الـعراقـي من غيـر المعـقول ان

يعامل هكذا.
*بـإسـم قنـاة الحـريـة، نـشكـركـم ونتـمنـى ان نـلتقـي بكم في

مناسبات اخرى
الرئـيس: اشكـركم جـداً واتمنـى الاهتـمام بمـناسـبات الـشعراء
الكبـار الاحيـاء، النـواب وكـاظم الـسمـاوي وانـا بـدوري اسـاهم

معك، من اجل خدمة الثقافة العراقية.
ثم قـرأ الــرئيـس مقـاطـع من قـصيـدة يــا دجلــة الخيــر وبعـد

ذلك مقاطع من قصائد اخرى للجواهري
وبعدها بيت المتنبي:

لا خيل عندك تهديها ولا مال
فليسعف النطق ان لم تسعف الحال
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"الاستـاذ عبـد الفتـاح ابـراهيم" هـذا الحـزب تبنـى في احـدى
مـواد برنـامجه حق الكـرد في تقريـر المصيـر اذن فالجـواهري
كشـخصيـة تقـدميـة ديمـوقـراطيـة كـان معـروفـاً لـدى الـشعب
الكــردي ويــؤيــد الحــركـــة الكــرديـــة، وبعــد عــام 1958 كــان
الجـواهري مـن المؤيـدين لحق الـشعب الـكردي عـندمـا بدأت
عـملـيــة كـتــابــة الــدسـتـــور العــراقـي، مــن خلال مقـــالاته او
قصـائـده التي كـان فيهـا داعمـاً للحـركـة الكـرديـة، وفي اتحـاد
الادبــاء احيـا عــدة منــاسبـات كـرديــة مثـل منــاسبـة المـرحـوم
"فــايق بـيك" الــذي كتـب له قـصيــدة خــاصــة به، وبقـي علــى

صلة دائمة مع القيادة الكردية في بغداد.
انيتا وافرووَديت وبنت بيروت وبائعة السمك، وأنيتا 

هي مجموعة مقاطع. 
في كل قصائده هو فارس كبير، وأنيتا قالها في باريس 

يقرأ قصيدة أنيتا 

إنْ وجه الدجى "أنيتا" تجلَّى
عن صباح منِ مقلتيكِ أطلا

وكأن النجوم ألقينَْ ظلِا

في غديرٍ مُّرقرق ضحضاحِ
بين عينيكِ نهبة للرياح

وغياضُ المروج أهدتك طلَا

إن هذا الطيرَ البليلَ الجناح
المدوي على متونِ الرياح

والذي أزعج الدُّجى بصباحِ
عبَّ في الليل من "ثغور" الأقاح

وشفةًَ مسجَّ عطرهِا وتولى
حيث هذا الرأس الجميل تدلى

والفرش الذي به يتملىّ 

وبحيث أرتدَّتْ هباءًَ نثيرا
تملأ النفسَ والفضاءَ عبيرا

خصلات منِ شعرك الذهبَيِّ
كنتِ فيهِ الثري أي ثري

ويـعقـب الــرئـيــس مخــاطـبــاً المحــاور انــظــر الــى ايـن ذهـب
الجواهري ومن اين جاء؟ 

بعد ذلك يقرأ الجواهري قصيدة أنيتا 

أنى وجدت "أنيت" لاح يهَزُنّي 
   طيفُ لوجهك رائعُ القسمات

ألق "الجبين" أكاد أمسح سطحه!
     بفمي، وأنشق عطِره بشذاتي

ومنور "الشفتين"، كادت فرجة
    ما بين بين تسدُ من حسراتي

وبحيث كنتُ تساقطت عن جانبي
   نظرات محترسيِن من نظراتي!

نهب العيون يثيرها ويزيغها
        إطراق أشعث زائغ اللفتات

متوزع الجنبات يرقْب قادماً!
             شقُّ وآخرُ مال للطرقات

حسبي وحسبك شقوةُ! وعبادة!
   أن ليس تفرغُ منك كأس! حياتي

ثم يعود طالباني ليقرأ قصيدة سلاماً عيد النضال

سلاماً: وفي كلّ ما أستعيدُ من الذكريات وما أستفيدُ
من العبرِ الموحيات الدَّوامي

أحسُّ دبيبا لها في عظامي
سلاماً: ومنذ العصُور الخوالي مذُِ أخضرَّ بسمر الغلالِ

ومذ حكُمتَ سادة في الموالي
تنسمتِ الأرض ريحَ النضال
زهتْ بالشريد رؤوس الجبال
وتاه الثرىّ بالدماء الغوالي

ودقتْ مـســاميــرُ خجلــى عـطــاشــى بكف المـسـيح فـطــارتْ
رشاشا

بقايا دمٍ للعصور التوالي
تخضب بالمجد هامَ الرجال

ويـعقب علـى القـصيـدة بـأنهـا قـصيــدة تتحـدث عـن نضـال
الإنسان 

وحينما يصل الى المقطع التالي
زهت بالشريد رؤوس الجبال

يعلـن إعجــابـه به، ويقــول: أي شــاعــر كــردي يــسـتــطع ان
يصف هذا الوصف.

وتنتهي قراءة الرئيس بهذا المقطع
بمسامير دقت في رؤوس الغوالي

ويعقبـالرئـيس: الجواهـري يقول كل شـيء، بهذه الطـريقة
المعروفة عنه.

ثم يقـرأ المقـاطع الخـاصـة بـسلام عـادل وجمـال الحيـدري
ويقول: هذه الكلمات، هذه المعاني، لم يقلها أحد . 

* هو مجدد في كل شيء.
واضــاف الـطــالـبــانـي: مـبــدع خلاق، كل بـيـت إذا مــا دققـت

فيه، فستجد انه لم يقله احد.
* ما الـذي يستوقفك في شعـر الجواهري، أراك تحب كل

ما يقوله؟
الـطالـبانـي: قلت لك هـذه القصـائد، وكـذلك عـندمـا كنت

شاباً كانت تعجبني.
* تجد الجـواهري عنـيفاً في قصـائده الـسياسيـة، ورقيقاً

في قصائده الغزلية.
ويــستـذكـر الــرئيـس مــوقفــاً جمـيلًا علـى شـواطـئ بيـروت،
حـينمـا مـرت مجمـوعـة من الـفتيـات الجـميلات أمـامهمـا،
وظل الجـواهـري يحـدق فـيهن، فقـال له الـرئيـس، في كل
مــرةّ أراك تــتغــزل بــواحـــدة تخـتـلف عـن الأخــرى مــرةّ
تـتغــزل بــالعـيــون الــســود ومــرة بــالعـيــون الــزرق ومــرةّ
بالعيون الخضر، ماذا هناك ياسيدي أستاذ جواهري؟

يواصل الرئيس استذكاره مداعباً: نظر اليّ 
الجـواهري وقـال: أتبقـى كرديـاً ! قلت له: مـاذا افعل هـكذا
خلقني الله وأجبته بالفارسية التي يعرفها عرب شدم. ثم
اكمل الجـواهـري، هــذه النـسـوة الجـميـلات مثل بـاقـة ورد،

فيها كل الألوان والأشكال.
* هل لديك مواقف متميزة واستثنائية مع الجواهري؟

الـــرئـيــس: لا والله لا يـــوجـــد شـيء يـــذكـــر، ســـوى علاقـــة
الـدرويش بـسيده، وكـانت علاقتـنا جيـدة جداً، وافتخـر بها

وهي علاقة تاريخية.
* عنـدما تلـتقون عـماذا كـان يدور الحـديث؟ عن الـشعر،

عن السياسة؟
الــرئيــس : عنــدمــا كنــا نـلتـقي، يـســأل احــدنــا الآخــر عن
الصحة والأحـوال، وعن الوضع داخل العـراق، وعن الشعر
وهل لـديه مـن جديـد، وأفضل المقـاهي الـتي يجلـس فيـها،
والفتيات كذلك، وأضاف ضاحكاً كان يغضب مني أحياناً.

انا كنت احبه كثيراً، وكان هو كذلك.
المحـاور: قبل ان نـسأل الأسـئلة الأخـيرة نـذهب الـى فاصل

إعلاني.
يعقب الرئيس ضاحكاً: بعد كل هذا، هل توجد أسئلة!

* كيف نستطيع من خلال شخصية الجواهري وشعره ان
ننشر ثقافة التسامح بين الشعبين الكردي والعربي؟

الرئيـس: كان الجـواهري دائمـاً يدعـو الى التـآخي الكردي
والعــربـي ووحـــدة العــراقـيـين جـمـيعــاً وكـــذلك يــدعــو الــى

التسامح ما بين الأديان.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وحسب شعري فخراً ان يحوز على
        راو كمثلك عذب ملهم فطن

عفو النقيبة حيث العفو نادرة
 وطاهر النفس لم تطبق على درن

يا صفوة الصفو من صحبي واقربهم
          مني، واصدقهم في السر والعلن

ناشدتني ولبعض النشد معتبة
              ورب معتبة من سيئ الظنن

وان اغني، وان احدو تريدهما
     للثائر الحر لا للطير في الفنن

اني كعهدك تلك النار تعرفها
   وذلك الصلب لم يخمد ولم يهن

فما التغني ولا موج ولا سمر
             ولا سميع وكل لف في كفن

وكـان صديقي العـزيز "عبد الـرزاق الصافي" يعـاتبني لأنه كان
يظهر باني حرضته عليهم "أي على الشيوعيين" 
*فخامة الرئيس، كم قصيدة تحفظ للجواهري؟

الــرئيــس: عنــدمــا كـنت شــابــاَ حفـظـت الكـثيــر من قـصــائــده
وبـسرعـة ولا توجـد قصـيدة لـلجواهـري لم اقـرأها، ولا تـوجد
قـصـيــدة لـم احفـظ مـنهــا بعـض ابـيــاتهــا- ولكـن ومع تقــدم
العمـر لم اعـد اتـذكـر كل مـا حفـظته، لا سـيمـا وان مـشــاغلي
كـثيـرة، ولابــد ان اشيـر بــاني لا اسـتغنـي عن شعـر الجـواهـري
ولــدي كتــاب بـعنــوان "الـعيــون مـن اشعــار الجــواهــري" اضعه
بـاسـتمـرار بجـانب وسـادتي، وهـو يــرافقنـي في حلي وتـرحـالي
وافتـقده واشعـر بانـي قد اضعـت شيئـاً ثميـناً لـو نسـيته او لم
اصـطحـبه معـي، وتـضـم مكـتـبـتـي جـمـيع دواويـن الجــواهــري
الحـديثـة منهـا والقـديمـة، ولا يمـر يـوم دون ان اقـرأ شيئـاً من

قصائده.
* الغـريب ان بعـض دواوينـه يسـتثنـون فيهــا القصـائــد التي

كتبت عنكم وعن كردستان.
- الرئيـس: نعم، وخاصـة الدواويـن التي طبعت في بغـداد ايام
حـكم الـبعث، امـا الــدواوين الاخــرى فقــد حملـت الكـثيــر من

القصائد التي كتبها الجواهري لكردستان ولي.
ومــا قــاله الجــواهــري عن كــردستــان لـم يقله أي شــاعــر آخــر

وعلى سبيل المثال.

يا ايها الجبل الاشم سجلة 
ومقالة هي والسجلة توأم

وقال في الامجاد الكردية الكثير من القصائد مثل:

والثم ثرى بدم الشهيد مخضباً
ابداً يضوع كما يضوع البرعم

قل لي، منَْ من الشعراء الاكراد قال هذا:
سلم على الجبل الاشم وعنده 
من ابجديات الضحايا معجم

ويقول:
برزان يا قمما تشببه الدم

هذه صور رائعة من صور الجواهري الشعرية
*من من شعراء العربية تحب ان تقرأ له؟

- الـرئيس: كـاظم السـماوي، انـا احب جمـيع الشعـراء ومنهم
البياتي وغيره.

* كـيف كـانـت علاقـة الجـواهــري بكــردستـان وبـالحـركـة
الكردية؟

الــرئيـس الجــواهــري من الـشخــصيــات الـتقــدميــة العــراقيــة
والـديمقـراطيـة وهـذه الشـخصيـات ومنـذ حقبـة الثلاثـينيـات
تمـيــزت بمــواقفهــا الانــســانـيــة والــديمقــراطـيــة ازاء الــشعـب
الكردي وقضيته وتأييده للحقوق الكردية ويروى عن الزعيم
العـــراقـي الخـــالـــد "جـعفـــر ابـــو الـتـمـن" ان وفـــداً مـن ابـنـــاء

السليـمانيـة المثقفين زاره في الـثلاثينيـات وكان في
حيـنه يــروم تــشكـيل حــزب سيــاسي فــاقتــرحــوا

عـليه ان يـنص في بـرنـامجه الـسيــاسي علـى
الحـكم الـذاتـي للكـرد، وقـد قـبل بـالمـقتـرح،
هــذه الحــادثــة تــذكــرنـي بحــادثــة اخــرى،
عنـدمـا تـأسـس حـزب الامــة الاشتــراكي،
كـان المرحـوم "توفـيق وهبي" نـائب رئـيس
هــذا الحــزب فــذهـب الــى الــسلـيـمــانـيــة

لـتــأسـيــس الــدعــايــة لحـــزبه، وكــان
المـــرحـــوم "وهـبـي" ضـمـن الـــوفـــد

الـــــــذي زار )ابـــــــو الــتــمــن( في
الــثـلايــنــيــــــات، فــــــالــتـقــــــى

ــــبـعــــــض الــــــضــــبــــــــــــاط ب
القــدمــاء ممـن كــانــوا

ضمن الـوفـد المـذكـور
وتحـــــــــدث لـهـــم عـــن
الحــــــزب وانه يـلغــي
الـتـمـــايـــز القـــومـي
والــطـــــائفــي وكــــان
مـن بـين الحــضــور
)عــزت طـــوبجـي(
الـــــــذي قـــــــال لـه:
وهـبـي بـيـك، هل
تــــــــــــــــضـــــــــــمـــــــــــــن
البـرنـامج المـادة
الثالـثة؟ فقال:
ايــــــــــــة مــــــــــــادة؟
فـــــــــــــــاجـــــــــــــــابــــه
)طــــــــــــوبـجــــــي(
المــادة الـثــالـثــة
التي قـدمنـاهـا
مــعــــــــــــــاً الــــــــــــــى
المـــــــــــــــــرحـــــــــــــــــوم
)جـعـفــــــــر ابــــــــو
الـتـمـن( والـتـي
تـتـضـمـن اقــرار
الحكـم الــذاتـي
للكــرد، القـصــد

ان عـــلاقــــــــــــــــــــــــــــــــة
الجـــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــــري

بكــردستــان بــدأت منــذ
الثلاثـينيات وخـاصة مع

المـــــــثــقــفـــــــين وكــــــــــــــــــــان
متعاطفاً مع القضية
الـكرديـة وله قصـائد
كـــثـــيـــــــــرة في هـــــــــذا

الاتجــاه، وعنـدمـا
كـــــــــان في حـــــــــزب
الاتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
الـوطـني الـذي
كــــــان يــــــرأسـه
المــــــــــــرحـــــــــــــوم
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الاسبـوعيـة وبهـذا صـرنـا اصـدقــاء، لا سيمـا وهـو يعـرف بـاني
احـد المعجـبين به ومن دراويـشه، وكنـت اقول له بـاستمـرار، انا
احب كل اشعـارك حتـى تلك الـتي يعتـرض عليهـا الـبعض-
وبالمنـاسبة هـو القى قـصيدة بمنـاسبة تتـويج "الملك فيصل

الثاني".
"ته يــا ربيع بـزهــرك العـطــر النــدي" فقـلت له انـا مـعجب
حتـى بهـذه القـصيـدة ودافعـت عنهـا رغـم اعتـراض بـعض
اليـساريـين العراقـيين لانني كـالدرويـش مع الشـيخ يطيعه في
كل شـيء وبعــد ان تعــرض للاضـطهــاد واضـطــر الــى مغــادرة
العــراق لم تـنقـطع علاقـتي بـه حتــى انـي زرته في مـغتــربه في
"بــراغ" عــدة مــرات ودعــوته الــى مــؤتمــر الــطلـبــة الاكــراد في

ميونيخ اذ القى قصيدته المعروفة: 
قلبي لكردستان يهدى والفم
ولقد يجود باصغريه المعدم

ودمي وان لم يبق في جسمي دم
وغدت جراحي من دمائي تطعم

تلكم هدية مستميت مغرم
انا بالمضحي والضحية مغرم

انا صورة الالم الذبيح اصوغه
كلما عن القلب الجريح يترجم

ولرب آهات حيارى شرد
راحت على فم شاعر تترنم

ومعـروف عن الجـواهـري انه كـان يكـتب علـى ايـة ورقـة امـامه
حتــى علــى علـب سكــائــره لــذا فقــد اجــرى تعــديل علــى بـيت

قاله:
تزهو الحياة بعبقري ثائر
يهب الحياة كأنه لا يفهم

ولهــذا كــان يمــزح مـعنــا فـيقــول في رد علــى هــذا البـيت "كــأنه
كردي" وعليه فقد غيره بالبيت!

نفسي فداء لعبقري ثائر
يهب الحياة كأنه لا يفهم

فقلـت له يــا استـاذ جـواهـري هــو اصله "هـيك" فقـال لا هـذا
من عنـدك فقلت له: اذا كـان الامر هكـذا فاعـتبرنـي منذ الان
شاعراً مضحك وقال: هكـذا، ببيت شعر واحد تصبح شاعرا؟ً
ولابـد ان اشير الى ان الـطاقية الـتي يعتمرهـا الجواهري هي
هــــديــــة قــــدمــتهـــــا له وهــي مــن نــــسج عــضــــوات في الحــــزب
الــديمقــراطـي الكــردسـتــانـي وكــان الـنــسـيج يـتـضـمـن شعــاراً

"يعيش السلام في العالم" باللغة الكردية
* من المعـروف علاقتكم النـضاليـة والفكريـة والتاريـخية مع
الاديب والمفكـر الكـردي الكبـير )ابـراهيم احـمد( هـل كان له
دور في تطور علاقتكم مع الجواهري" وهل تحدث لك عنه؟

الــرئـيــس: نعـم، كــان الاسـتــاذ ابــراهـيـم احـمــد مــن المعجـبـين
بــالجــواهــري كــونه شــاعــراً ايـضــاً نــاهـيك عـن انه كــان يــرأس
تحــريــر الجــريــدة التـي كنــا نـطـبعهــا في مـطـبعــة الجــواهــري
وعلاقـته بــالجــواهــري تمـتــد الــى سـنــة 1930، علاوة علــى ان
الاسـتاذ ابراهيم من اوائل الـتقدميين الكرد، وبعـد حركة بكر
صدقـي اصدر الجـواهري "جـريدة الانقـلاب" وفي هذه الفـترة

توطدت العلاقة بين الاستاذ ابراهيم احمد والجواهري.
* هل كنتم تتناقشون حول الجواهري؟

ــاً كــان يـعلـق علـــى اشعــار الــرئـيــس: كـنــا نـتـبــاحـث، واحـيــان
الجواهري وقـصائده لا سيما وان الاستـاذ ابراهيم احمد كان
يعد مـثقفاً كبـيراً، فضلًا عـن ثقافته الـسياسيـة الواسعـة فهو
اديب وشـاعــر ايضـاً، وقـد كـتب الـشعـر منـذ الـعشـريـنيـات، وله

قصائد تعتبر من عيون الشعر الكردي
* مـا قصة القطعة الـشعرية التي كتبهـا لك وعنك؟ متى كان

ذلك؟ وكيف؟
الـرئيس: لقد كتب لـي الجواهري ثلاث قطع شعـرية، وليست
قطعـة واحدة، احـدى هذه القـطع ضاعـت مع مكتبـة الشـهيد
"عـلي العسكـري" اما القـطعتان الاخـريان فـاحداهمـا بعنوان
"حمــار عيـسـى" ولهـذه القـصيــدة قصـة طـريفـة مفـادهــا كنـا
مـدعــووين في بـيته في بـراغ وكــان معنـا عــدد من قـادة الحـزب
الـشيوعي، والمرحوم فيصل السامر وجرى حديث حول مقالة
للاستـاذ "بهـاء الــدين نــوري" في قضـايـا الـسلـم والاشتــراكيـة
حول الاتحـاد الاشتراكي في العـراق، والتي مدح فـيها الاتحاد
الاشتراكي انـذاك فقلت هذه مبالغـة اذ جاء فيها: ان الاتحاد
الاشتراكي اصبح مصدر جذب للقوى التقدمية والاشتراكية
في العـراق، وانــا شخـصيـاً لـم اكن ضـد الاتحـاد، لان كـان فـيه
الكـثيـر مـن العنـاصـر القـوميــة الطـيبـة، وهـذه المبـالغـة تـشبه
حكــايــة الفـلاح الكــردي الــذي كــان يــروم بـيع حـمــاره، فقــال
لصــاحبه تعــال معي يـوم غـد الـى المـزاد كـي تمتـدحـني فـربمـا
احــصل علــى سعــر جـيــد لحـمــاري، وفي الـيــوم الـتــالـي ذهـب
صديقه الـى المزاد ولما رآه صـاح عليه: حمد.. مـاذا تفعل هنا؟
فقــال: اريــد ان ابـيع الحـمــار؟ فـــرد علـيه صــاحـب الحـمــار:
تمـهل.. تمـهل، لـيــس بهـــذا الحجـم، ويـبــدو ان هـــذه القــصــة
اسـتقــرت في ذهن الجــواهــري، وحيـنمــا شكل "نــاجي طــالب"
وزارتـه في العهــد العــارفي ايــدنــاهـــا، لانه شخـصـيــة عــراقـيــة
وطنيـة وهو من الـضباط الاحـرار المعروفين الا ان الجـواهري
لـم يكـن راضيــا عن هــذا التــأييــد لا سـيمــا وانه كــان يــضمــر

الكراهية للاخوين عارف فكتب لي هذه القصيدة:
شوقاً جلال وكم بث وجدت به

     عن كربة تسترق الروح تنفيساً
الفيت قلبي ما اشتد العناء به

      بالذكريات من الاحباب مأنوسا
لقد حببتك حباً لا يليق به

حب المجاراة تمويهاً وتدليسا
اقصر جلال ولا تسرق وكن

حكماً عدلاً يميز شريراً وقديسا
كن خيزراناً طرياً لا لكاسره هشا

   وليس خشيب العود مأيوسا
حمار عيسى فويق النجم مربطه
 فان تمثلت فاذكر ممتطى عيسى

ولا تفكر بمن هم دون حافره
   ان الحمار لمظلوم اذا قيسا
فان تبالغ تزد منا ذوي لطف

لا يخلطون مع الرحمن أبليسا
وان تزاحف جحش صاد ارنبة

نزحف عليك بجحش صاد طاووسا

هـذه القـصيـدة الثـانيـة، انـا اعـرف كـيف اثيـر الجـواهـري، لـذا
كـانت القصـيدة الـثالـثة بـسبب هـذه الاثارة بعـد ان ارسلت له
رسـالة مع احـد قادة الحـزب الشيـوعي العـراقي )وكـلاو( فكان
يـظن بـان الـشيـوعـيين هم الـذين حـرضـوني علـى كتـابـة هـذه

الرسالة التي قلت فيها، لماذا هذا الصمت؟
الست القائل:

أيلزم من شفة على عذباتها
                لضحت اماني عزة واباء

ابى ضعف الايمان يخدع نفسه
         من سن حب الموت للبؤساء

فرد علي بهذه القصيدة:
شوقاً جلال كشوق العين للوسن

       كشوق ناء غريب الدار للوطن
شوقاً اليك وانت النور من بصري

     وانت مني محل الروح في البدن
وانت من قلة يزهو الزمان بها

        تستل من كثرةٍ عبئاً على زمني
شوقاً اليك وان ألوت بنا محن

         لم تدر انا كفاء الظل والمحن

ويسترسل في قصيدته موجهاً لوماً شفيفاً فيقول:
طابت لطلعتك الغراء تفرحني 

               بعطر عهد كريعان الشباب حني
وذكريات كأن البعد يصبغها

                 بكل مفتتن فيها لمفتتن
حسبي عناء بما فجرت من الم

          مبرح بحنايا الصدر مختزن
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